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الملخص
  تعــد الســرة النبويــة ومــا تخللتهــا مــن أحــداث ومواقــف محــل نقــد عنــد المســتشرقن، ســواء وُجِــد 
لهــذه الأحــداث والمواقــف تفســر منطقــي أم لم يوجــد؛ لــذا عمــد المســتشرقون لاســيما مســتشرقي إيطاليــا 
إلى النظــر في الســرة النبويــة بمنظــار خــاص، فــإن وجــدوا مــا هــو صحيــح لجــأوا الى مناهجهــم الخاصــة 
لتفســر هــذا الحــدث أو محاولــة نكرانــه متعذريــن بعــدم إيمانهــم بالمصــادر الإســلامية، وإن وجــدوا مــا هــو 

خاطــئ اعتمــدوا هــذه المصــادر الإســلامية مــن أجــل إثباتــه.
وكان لحادثــة بنــي قريظــة ســنة 5 للهجــرة تفســرات مختلفــة عندهــم ، ليــس للحادثــة فقــط بــل حتــى 
لبنــود الوثيقــة التــي عقدهــا النبــي محمــد s مــع جميــع القبائــل وبضمنهــا اليهوديــة، فجــاءت تفســرات 

المســتشرقن الإيطاليــن منكــرة لبعــض بنــود الوثيقــة، وأخــرى أنكرتهــا برمّتهــا. 
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لــذا ســنتناول ببحثنــا هــذا أصــل القبائــل اليهوديــة ووجودهــا في الحجــاز، وطبيعــة علاقتهــم بدولــة 
ــة بنــي قريظــة. ــة ومــن حادث الإســام، وموقــف المســتشرقين الإيطاليــن مــن وثيقــة المدين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكلــات المفتاحيــة: النبــي محمــد s- الاســتشراق الإيطــالي- الســرة النبويــة- بنــو قريظــة- وثيقــة 

المدينــة- اليهــود.
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المبحث الأول
نسب بني قريظة وقدومهم ليثرب

بنــو قريظــة جماعــة مــن اليهــود يرجــع نســبهم الى بنــي النحــام ابــن ينحــوم بــن عــوف بــن قيــس بــن 
فنحــاص بــن العــازر بــن الكاهــن بــن هــارون بــن عمــران بــن قاهــث بــن لاوى، وهــم إخــوة بنــي النضــر 
وهــدل1، فهــم مــن أولاد النبــي هــارون g، ويذكــر ابــن هشــام نســبهم باختــاف عــن ابــن حبيــب، فهــم 
يــح بــن التّوأمــان ]التومــان[ بــن الســبط بــن اليســع بــن ســعد بــن لاوي بــن خــر  بنــو الخــزرَج مــن الصَّ
بــن النخــام ]النحــام[ بــن تنحــوم بــن عــازر بــن عُــزرى بــن هــارون بــن عمــران بــن يصهــر بــن قاهــث 
]قاهــت[ ابــن لاوي بــن النبــي يعقــوب g، وهــو إسرائيــل بــن النبــي إســحاقg بــن النبــي إبراهيــم 
ــل إن  ــه، وقي ــبوا إلي ــة فنس ــه قريظ ــال ل ــل يق ــوا جب ــة ؛ لأنهــم نزل ــميتهم قريظ ــبب تس g2، ويذكــر أن س

قريظــة اســم لجدهــم3 4، نــزل هــو وأولاده قلعــة حصينــة بقــرب المدينــة فنســبت إليهــم5.
ــاد  ــة في ب ــل اليهودي ــار تناولــت ســبب وجــود القبائ ــاك عــدة أخب ــرب فهن ــا مــا يخــص نزولهــم يث  ام
ــر  ــت ن ــك بخ ــام المل ــرى كان في أي ــن الق ــا م ــرب وغيره ــم يث ــداء نزوله ــا أن ابت ــة، منه ــرة العربي الجزي
]نبوخــذ نــر[ الــذي احتــل فلســطين، فهربــت بعــض القبائــل باتجــاه الحجــاز إلى هــذه المواضع واســتقروا 

بهــا إلى مجــيء الإســام* 6. 
 وهنــاك أخبــار تنقــل أن ســكن اليهــود بــاد الحجــاز تعــود الى عــر النبــي موســى g لمــا أظهــره الله 
ــق،  ــوا العمالي ــم أن يقتل ــاز وأمره ــود إلى الحج ــن اليه ــث م ــوده، بع ــه وجن ــون وأهلك ــى فرع عزوجــل ع
فقدمــوا عليهــم فقتلوهــم وقتلــوا ملكهــم وأسروا ابنــاً لــه شــابًا مــن أحســن النــاس، فأقبلــوا وهــو معهــم، 
وفي أثنــاء ذلــك قبــض الله النبــي موســى g قبــل قدومهــم، فلــا ســمع النــاس بقدومهــم تلقوهــم، 

1 ابن حبيب، المحبر، 387.
2 ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، 21.
3 اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، 52.

4 السمعاني، الأنساب، ج13، 132.
5 السمعاني، ج10، 379.

6 علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج12، 94.
رهــا وقتــل بعــض اليهــود ونفــى بعضهــم الآخــر، وهــو مــا يعــرف  *  مــن أشــهر ملــوك امبراطوريــة بابــل الحديثــة 605 - 562ق م ســار إلى بيــت المقــدس ودمَّ

عنــد اليهــود بــالأسر البابــي.
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فســألوهم عــن أمرهــم، فأخبروهــم بفتــح الله عليهــم، وقالــوا: لم نبــق منهــم أحــداً إلا هــذا الفتــى، قدمنــا 
بــه عــى موســى فــرى فيــه رأيــه، فقالــت لهــم بنــو إسرائيــل: إن هــذه المعصيــة لمخالفتكــم نبيكــم، لا والله لا 
تدخلــوا علينــا بلادنــا، فحالــوا بينهــم وبــن الشــام، فعــادوا الى الحجــاز، وســكنوا المدينــة، وكانــت الحجــاز 

أكثــر بــاد الله شــجراً، وأطهــره مــاءً، وكانــت هــذا أول ســكنى اليهــود الحجــاز بعــد العماليــق7 8. 
ــة غــر مقنعــة ؛ لكونهــا تحــاول تــرز قــوة اليهــود وشــجاعتهم، ثــم إن النبــي موســى      وهــذه الرواي
بإمكانــه أن يرســل جيشــاً منظــاً إن كان يملــك ذلــك؛ لقتــال العماليــق لا أن يبعــث عــددًا مــن القبائــل، 
ولــو فرضنــا صحــة هــذه الروايــة؛ لمــاذا هاجــرت هــذه القبائــل مناطقهــا الأصليــة وســكنت الحجــاز كان 

باســتطاعتها أن تســكن المناطــق المجــاورة لفلســطين كالأردن أو ســوريا وحتــى ســيناء.
  ومــن الأســباب التــي تذكــر لقــدوم اليهــود الى يثــرب، أنهــم يجــدون في التــوراة أن نبيــاً يهاجــر إلى بلــد 
فيــه نخــل بــن حرتــن، فأقبلــوا مــن الشــام ينشــدون هــذا البلــد، فلــا رأوا يثــرب ســبخة وحــرة ونخــاً 
ــي  ــه مــن بن ــوا يعتقــدون ان ــوه9؛ لانهــم كان ــي إليهــا فنزل ــه مهاجــر النب ــذي يكــون ل ــد ال ــوا: هــذا البل قال

إسرائيــل، فلــا تبــن لهــم أنــه مــن بنــي إســاعيل عــادوه، وأنكــروا نبوتــه 10  11.
وهنــاك مــن جعــل أصــل قبائــل اليهــود في المدينــة مــن العــرب الذيــن تهــودوا في اليمــن وهاجــروا الى 

المناطــق الشــالية صعــوداً بعــد احتــال الحبشــة لليمــن12. 
  ومــن الروايــات التــي تشــر الى أن قــدوم اليهــود الى يثــرب تعــود الى أيــام الاضطهــاد والتشريــد الــذي 
تعرضــوا لــه مــن لــدن الرومــان الذيــن هاجمــوا فلســطين ودمروهــا، ممــا اضطــرت بعــض القبائــل اليهوديــة 
الى النــزوح، أو الهــروب الى الجزيــرة العربيــة، فاســتوطنوا في يثــرب، وبعضهــم مناطــق مجــاورة ليثــرب 13 14.
 والروايــة الأخــرة قــد تكــون هــي الأقــرب للصــواب ،إذ تــرى أن الرومــان قامــوا بعمليــات تدمــر 

7 ابن النجار، الدرة الثمينة في اخبار المدينة، 9. 
8 ابي الفدا، المختصر في اخبار البشر، ج1، 98.

9 ابن النجار، الدرة الثمينة في اخبار المدينة، 37.
10 الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القران، ج1، 347. 

11 ابن كثير، تفسير ابن كثير، ج1، 158.
12 بدوي، دفاع عن محمد ضد المنتقصين من قدره،89.

13 الاصفهاني، الأغاني، ج22، 78.
14 فنسون، تاريخ اليهود في بلاد العرب، 9.
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كبــرة ضــد اليهــود ومدنهــم في فلســطين، دفــع ذلــك القبائــل اليهوديــة الى البحــث عــى مــأوى بعيــد عــن 
متنــاول يــد الرومــان، فاختــاروا يثــرب بســبب الطبيعــة الجغرافيــة للجزيــرة العربيــة حيــث يصعــب عــى 
ــة المهاجــرة كانــت لهــا اطــاع ومعرفــة  ــل اليهودي ــد إن القبائ ــة التوغــل فيهــا، وبالتأكي الجيــوش الروماني
ــل  ــة قب ــذه المنطق ــكنت ه ــاصر س ــم عن ــون له ــارة، أو يك ــال التج ــن خ ــون م ــد تك ــاز ق ــق الحج بمناط

قدومهــم اليهــا.
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المبحث الثاني
طبيعة علاقة القبائل اليهودية مع دولة الاسلام

ــع  ــزم جمي ــة يلت ــة قانوني ــد وثيق ــم أو عق ــى تنظي ــل ع ــة، عم ــه إلى المدين ــد قدوم ــول الله s عن إن رس
ــازع  ــاء التن ــلمي وانه ــش الس ــها التعاي ــة أساس ــالم دول ــاء مع ــة إرس ــا، بغي ــا به ــا حوله ــة وم ــكان المدين س
والــراع الداخــي، وقــد تعهــدت جميــع الأطــراف بموجــب هــذه الوثيقــة أن يدافعــوا عــن المدينــة ومــا 
حولهــا، فضــاً عــن ذلــك انــه قــد اخــذ عهــداً او ميثاقــاً مــن مختلــف الطوائــف اليهوديــة أقــرت فيــه أن لا 
تلحــق أي ضرر وأذى برســول الله s وأصحابــه، ولا تســاعد الأعــداء في حربهــم عــى المســلمين، 
ولــو فعلــت شــيئاً مــن ذلــك يكــون لرســول الله s  الحــق في أن يأخــذ القصــاص منهــم عــى ضــوء نــص 
الوثيقــة الــذي يقــول: ))وإن بينهــم النــر عــى مــن حــارب أهــل هــذه الصحيفــة، وإن بينهــم النصــح 
والنصيحــة والــر دون الاثــم، وإنــه لم يأثــم امــرؤ بحليفــه، وإن النــر للمظلــوم، وإن اليهــود ينفقــون مــع 

المؤمنــن مــا دامــوا محاربــن، وإن يثــرب حــرام جوفهــا لأهــل هــذه الصحيفــة((15.
 لم تلتــزم القبائــل اليهوديــة ببنــود الوثيقــة ، وأظهــروا معاداتهــم للنبــي محمــد s والمســلمين، وكانــت 
ــا  هنــاك جملــة مــن التجــاوزات أو الجرائــم التــي عملــوا عليهــا ، رغــم ذلــك كان النبــي محمــد s ملتزمً
معهــم ببنــود الوثيقــة التــي أقرهــا هــو بنفســه، وحتــى إن كان هنــاك رد فعــل مــن المســلمين فإنــه اقتــر 

عــى المســبب للجــرم دون غــره مــن اليهــود او أبنــاء قبيلتــه.
ومــن هــؤلاء الذيــن حاربــوا النبــي s والمســلمين كعــب بــن الاشرف* 16 أحــد يهــود بنــي النضــر، 
الــذي قــاد حربًــا ضروســاً ضــد المســلمين، وكثــرًا مــا صرح بســبِّ الله ســبحانه وتعــالى، وســبِّ رســوله 
ــش  ــم قري ــلمين منه ــى المس ــل ع ــرض القبائ ــب يح ــة، وذه ــاء الصحاب ــعار في هج ــد الأش ــا أنش s، ك
وبــدأ يذكرهــم بقتلاهــم في بــدر، بــل فعــل أمــورًا تخــرج عــن أدب العــرب وفطرتهــم، فقــد بــدأ يتحــدث 
بالفاحشــة في أشــعاره عــن نســاء المســلمين17  18، ووصــل بــه الأمــر أن اتفــق مــع جماعــة مــن اليهــود أن 

15 ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، 350.
16 المرزباني، معجم الشعراء،343.

17 الطبري، تاريخ الطبري، ج2، 179.
18 المسعودي، التنبيه والأشراف،209.

*  كعــب بــن الِأشرف، الطائــي اليهــودي، أمــه مــن بنــي النضــر، كان ســيداً فيهــم ويكنــى أبــا ليــى، بكــى عــى أهــل بــدر مــن المشركــن، وشــبب بنســاء رســول 
الله ونســاء المســلمين، فأمــر رســول الله بقتلــه فقتلــوه ليــاً.
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ــا  ــم عندم ــلت مخططه ــة أفش ــه، الا إن الإرادة الإلهي ــاء يقتلون ــإذا ج ــة، ف ــول الله  s إلى وليم ــوا رس يدع
أخــر الملــك جبرئيــل g بأمرهــم، فأنجــاه الله منهــم، حتــى وصــل الحــال بالنبــي s أن يقــول : »اللهــم 

اكفنــي بــن الأشرف بــا شــئت في إعلانــه الــرّ«19 20.
    يضــاف الى ذلــك مــا فعلــه بنــو قَينقُــاع *  21 22 في حادثــة المرأة المســلمة من العــرب وتصرفهم الفاحش 
معهــا بربــط طــرف ثوبهــا الى ظهرهــا، ولمــا قامــت انكشــفت ســوءتها، وعــى إثرهــا حــدث اقتتــال بينهــم 
ــي  ــن الاجتماع ــة الأم ــى حماي ــول الله s ع ــل رس ــك عم ــن ذل ــم م ــى الرغ ــلمين 23  24، وع ــن المس وب
للدولــة التــي باتــت أفعــال اليهــود ومؤامراتهــم تهددهــا، فنصحهــم ورشــدهم25 التزامــاً منــه ببنــود الوثيقــة 
التــي عقدهــا معهــم عنــد قدومــه إلى المدينــة، بغيــة إرســاء معــالم دولــة أساســها التعايــش الســلمي وإنهــاء 
التنــازع والــراع الداخــي، الا ان تعندهــم واســتكبارهم كان واضحًــا في ردهــم عليــه s فقالــوا: »يــا 
محمــد إنــك تــرى أنــا كقومــك، لا يغرنــك أنــك لقيــت قومــاً لا علــم لهــم بالحــرب، فأصبــت منهــم فرصــة 
إنــا والله لئــن حاربتنــا لتعلمــن أنــا نحــن النــاس«26 27، أي انهــم بذلــك دعــوه للقتــال ونقضــوا عهدهــم 

الــذي قطعــوه معــه s في الوثيقــة.
    امــا بنــو النضــر28 29 * *فلــم يختلــف حالهــم عــن بنــي قينقــاع بإظهــار الدســائس وتأليــب القبائــل على 

19 الصالحي، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، ج6، 26.
20 الدياربكري، تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس، ج1، 413.

21 الزهري، الطبقات الكبرى، ج2، 29.
22 الحموي، معجم البلدان، ج4، 424.

23 ابن كثير، البداية والنهاية، ج4، 5.
24 المقريزي، امتاع الاسماع، ج8، 346.
25 الطبري، تاريخ الطبري، ج2، 172.

26 الطبري، 172.
27 الصالحي، سبل الهدى والرشاد، ج4، 179.

28 اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، 49.
29 الاصفهاني، الأغاني، ج22، 77.

* بنــو قينقــاع قبيلــة مــن اليهــود كانــوا يســكنون المدينــة، وهــم مــن مــوالي الخــزرج، وحلفــاء لعبــد الله بــن أبّي بــن ســلول، وكان عددهــم قليــاً، وعــى الرغــم مــن 
ذلــك كانــوا يتباهــون بقوتهــم، وكانــت مهنتهــم صناعــة الحــي اي الصياغــة.

* *  بنــو النضي�ر قبيل��ة يهوديـة� س��كنت المدينـة� المنوــرة، وه��ي فخ��ذ م�ـن قبيلــة جذــام، الا انهمــ تهـو�دوا، ونزل��وا بجب��ل يق��ال ل��ه النضي�ر فســموا ب�ـه، ويذكــر انهــم 
مــن ولــد هــارون النبــي g، قــد قدمــوا مــن فلســطين.
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المســلمين، وأول مؤامراتهــم في أثنــاء مجــيء أبي ســفيان بــن حــرب مــع مجموعــة مــن فرســان قريــش الذيــن 
أغــاروا عــى المدينــة ليــاً، ونــزل أبــو ســفيان عــى بنــي النضــر واســتقبله كبيرهــم ســام بــن مشــكم30 
31 *، الــذي قــام بضيافتــه وكشــف لــه مــن امــور المســلمين مــا ســهل عــى أبي ســفيان ورجالــه بعــد ذلــك 

مــن الإغــارة عــى بســاتين المدينــة وحرقهــا وتخريبهــا ونهبهــا وقتــل رجلــن مــن الأنصــار32 33 34، فضــاً 
ــلمين  ــرات المس ــد وتحض ــة أحُ ــل معرك ــش قب ــلمين الى قري ــار المس ــون أخب ــوا ينقل ــم كان ــك انه ــن ذل ع
واســتعداداتهم لهــا35، وآخــر أفعالهــم الشــنيعة التــي قامــوا بهــا والتــي تســتحق القصــاص هــي محاولتهــم 

ــه 36 37 38. ــن أصحاب ــر م ــه نف ــم، ومع ــرج له ــا خ ــول الله s لم ــال رس اغتي

30 ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، 800.
31 ابن كثير، السيرة النبوية، ج2، 540.

32 ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، 559.
33 الواقدي، المغازي، ج1، 181.

34 الزهري، الطبقات الكبرى، ج2، 30.
35 ابن عقبة، المغازي،210.

36 ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، 683-682.
37 الواقدي، المغازي، ج1، 364-365.

38 الحلبي، السيرة الحلبية، ج2، 560. 
*  سلـام ب��ن مشــكم، اليهــودي كان سيــد بن��ي النضي�ر في زمان��ه وصاح��ب كنزه�ـم، زوجتــه زينــب بنــت الحــارث التــي قدمــت شــاة مســمومة للنبــي s بع��د خيرب�، 

.s كان يكثــر مــن الجــدال مــع رســول الله
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المبحث الثالث
موقف المستشرقين الايطاليين من الوثيقة

ــذي أعطــى تفســراً  ــاني  CAETANI * 39 ال ــة لم تعجــب المســتشرق كايت     إن بعــض نصــوص الوثيق
حــاول فيــه إظهــار مظلوميــة اليهــود بالقــول: »إن الكتــاب المســلمين قــد أســاءوا فهــم معنــى وقيمــة هــذه 
الوثيقــة، وإن الأحــكام المســبقة المغرضــة أربكــت قرائحهــم ممــا جعلهــم يعتــرون فقــرات هــذه الصحيفــة 
التــي قرأوهــا بشــكل ســطحي مواثيــق معاهــدة مــع اليهــود، أنهــم لم يســتطيعوا أن يفــروا بطريقــة أخــرى 
وجــود تلــك الوثيقــة حيــث بــدت موادهــا لهــم باعتبارهــم مؤمنــن غــر مفهومــة: أي أنهــم لم يســتطيعوا 
أن يســمحوا بكــون النبــي قــد عقــد ميثاقــا مــع الكفــار أعــداء الله عزوجــل وفهمــوا الصحيفــة عــى أنهــا 
موادعــة مــع اليهــود وحدهــم، ولذلــك فقــد توصلــوا بالــكاد إلى هــذا المفهــوم المغلــوط الــذي أعــاد كتابتــه 
المؤرخــون بنفــس الشــكل ويرددونــه كل عــن غــره بنفــس الثقــة العميــاء وغــر العقليــة التــي يتســم بهــا 
الشرقيــون دون أن يحاولــوا تمحيصهــا أو تحقيقهــا وهــو شيء مــع ذلــك ســهل جــدا إذا درســنا الصحيفــة 

بإمعــان«40.
    ويضيــف أيضــاً محــاولاً جعــل النبــي محمــد s يتيحــن الفــرص عــى اليهــود للتخلــص منهــم 
ــح النبــي محمــد  ــه اســتخدم كحجــة لصال ــل دفعــة كبــرة لأن ــه: »وهــذا الخطــأ مث ــع بقول دون ســبب مقن
s في ســننه المغرضــة التــي أرادت ان تصــف اليهــود بأنهــم يحنثــون بأيمانهــم وينقضــون المعاهــدات وانهــم 

يــرون بالســام العــام«41.
لا عجــب ممــا يذكــره كايتــاني الــذي نقــده العديــد مــن المســتشرقين والمؤرخــن العــرب؛ بســبب نزعتــه 
ــذي  ــوزاني Alessandro Bausani42 43 ** ال ــاندرو ب ــه اليس ــن جلدت ــم اب ــكيك منه ــة في التش المفرط

39 العقيقي، المستشرقون، ج1، 429.
40 بدوي، دفاع عن محمد ضد المنتقصين من قدره، 95.

41 بدوي،  96.
42 العقيقي، المستشرقون، ج1، 397.
43 حمدان، طبقات المستشرقين،108.

*  كيت��اني، ولــد ليــون كايتــاني في رومــا في 12 ســبتمبر 1869م وتعل��م في جامعــة روم��ا، وحص��ل عل�ى الاجـا�زة منه��ا، كانــت ثروتــه تقــدر بخمســة ملايــن لــرة 
ذهبيــة صرفهــا عــى اجــراء البحــوث والدراســات العلميــة والأدبيــة مــن أهــم أعمالــه حوليــات الإســام.

**  مســتشرق إيطــالي مولــود عــام 1921، درس اللغ��ات الشرقي��ة وعي�ن مدرس��اً للغةــ الفارس��ية في روم��ا، لــه العديــد مــن المؤلفــات عــن الإســام والحضــارة 
الغربي�ـة، والطابــع الدينــي الجديــد في الإســام ورســائل اخــوان الصفــا وغيرهــا.
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ــا  ــرة في ــاً في شــكوكهم الكب ــع المســتشرقين أو معظمهــم تقريب ــا شــخصياً لا أشــارك جمي ــه: »أن يقــول عن
يتعلــق بالمصــادر التاريخيــة الإســامية للســرة، خصوصــاً شــكوك كايتــاني التــي وصلــت إلى أقــى حــد 
في كتابــه حوليــات الإســام الــذي توصــل الى اســتنتاج مفــاده أنــه لا يمكــن العثــور عــى أي شيء حقيقــي 
تقريبــاً عــن محمــد في الــراث الإســامي، وبســبب أســلوبه النقــدي المتطــرف ذهــب كايتــاني إلى حــد قبــول 

نظريــة دروز-كوشــود المعروفــة حــول عــدم وجــود الســيد المســيح تاريخيــاً«44.
 وممــن انتقــد كيتــاني المســتشرق البريطــاني مونتجمــري وات Montgomery Watt45  * فقــد »أخــذ 
عليــه في دراســاته الواســعة »حوليــات الإســام« نزعتــه الشــكوكية المبالغــة، ثــم عقــب قائــا: ليــس مــن 

الصعــب تصحيــح مبالغاتــه في الشــك.46  * *
وممــن نقــده ايضــاً المؤرخــون العــرب أمثــال الدكتــور جــواد عــي في كتابــه تاريــخ العــرب في 
الاســام47. وممــا ينقلــه عــن كايتــاني أنــه ذهــب في رأيــه المتعصــب وغــر الواقعــي إلى »أن النبــي محمــد 
ــة،  ــا مــن أهــل يثــرب أي المدين ــا مــن أهــل مكــة في الأصــل، بــل كان ــد الله g لم يكون s ووالــده عب
ــاً عــن العــرب،  ــاً في النســب بإبعــاده عــن قريــش، وبإبعــاد العدنانيــن عموم ــم حــاول أن يجــد مطعن ث
وتحــدث عــن روايــات أهــل الأخبــار في العــرب المســتعربة. والرســول كــا هــو معــروف وكذلــك بقيــة 
ــب  ــود نس ــال وج ــب إلى احت ــل ذه ــرواة، ب ــك ال ــر أولئ ــا يذك ــرب ك ــؤلاء الع ــن ه ــم م ــن ه العدناني
ــاور  ــذا التج ــرب. وه ــن يث ــه م ــون أهل ــرب، وك ــم في يث ــك وجوده ــه في ذل ــن، وحجت ــه بالإسرائيلي ل
والاتصــال والســكنى في مــكان واحــد يبعــث عــى اســتخراجه ورأيــه إلى الالتحــام في النســب والتــزاوج 

ــا إلى ذلــك«48. ــد وم ــرأي والعقائ في ال
ولــو فرضــاً ســلمنا برأيــه الــذي لا يقبلــه العقــل ولا المنطــق ولا الروايــات ســواء الإســامية أم غيرهــا، 

.Busani، Alessandro. IL Corano، Settima edizione، Bibloteca Universale Rizzoli، Milano، 1996، P.XX-XXI 44
45 العقيقي، المستشرقون، ج1، 554.

46 زقزوق، الإسلام في تصورات الغرب، 187. 
47 الموسى، الأمير كيتاني والسيرة النبوية، 25-23.

48 علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،133.
*  مونتمغ��ري وات، مس��تشرق بريط��اني كان عمي�ـد قس�ـم الدراس��ات العربي��ة في جامع�ـة ادنــرا، لــه كتابــات واســعة عــن الإســام ونبيــه ابرزهــا محمــد في مكــة 

ومحمــد في المدينــة وكتابــه المختــر محمــد النبــي ورئيــس الدولــة وغيرهــا.
** نقلًا عن الموسى، سعد بن موسى، الأمير كيتاني والسيرة النبوية، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد20، 23.
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ــن - حســب رأي  ــي محمــد s نســب يربطــه بالإسرائيلي ــادر الى الذهــن ســؤال اذا كان للنب ــد يتب ــا ق هن
كايتــاني -، اذاً لمــاذا ناصــب العــداء لليهــود وطردهــم مــن المدينــة وقتــل منهــم مــا قتــل كــا يزعــم بعــض 
المســتشرقين؟ ألم يكــن الأجــدر بــه أن يقربهــم ويكونــوا هــم أنصــاره بحكــم النســب الــذي يربطــه بهــم؟.   
ــروع في  ــل ال ــرة قب ــه في الس ــه وكوّن ــع رأي ــرة وض ــن كيتــاني ذو رأي وفك ــي: ))ولك ــف ع  ويضي
تدوينهــا. فلــا شرع بهــا، اســتعان بــكل خــر مــن الأخبــار ظفــر بــه ضعيفهــا وقويهــا، وتمســك بهــا كلهــا، 
لا ســيما مــا يلائــم رأيــه، لم يبــال بالخــر الضعيــف بــل قــواه وســنده، وعــدّه حجــة، وبنــى حكمــه عليــه. 
ومــن يــدري؟ فلعلــه كان يعلــم بسلاســل الكــذب المشــهورة المعروفــة عنــد العلــاء، ولكنــه عفــا عنهــا، 
ــت  ــة كان ــة طريق ــا بأي ــد إثباته ــرة يري ــب فك ــه صاح ــا؛ لأن ــاء فيه ــك العل ــوال أولئ ــن أق ــره ع ــض نظ وغ
وكيــف يتمكــن مــن إثباتهــا وإظهارهــا وتدوينهــا، إن تــرك تلــك الروايــات، وعالجهــا معالجــة نقــد وجــرح 
وتعديــل، عــى أســاليب البحــث الحديــث، فصــار مســلكه في تدويــن الســرة مســلك أولئــك الذيــن قبلــوا 
ــل  ــرآن وعم ــافي روح الق ــذي يج ــر ال ــوع المتأخ ــص الموض ــلمين، والقص ــن المس ــي م ــص الإسرائي القص
الرســول، لمــا فيــه مــن إغــراق في روايــة الخــوارق وابتعــاد عــن حــدود العقــل، لظنهــم أن ذلــك ممــا يزيــن 

الســرة، ويكســبها رواء، ويقربهــا إلى أفهــام النــاس«49.    
لكــن هــذه التخرصــات والادعــاءات الباطلــة التــي تســقط أمــام الحجــج الواضحــة ليــس لهــا رد الا 
رغبــة مــن كايتــاني في التمييــز والظهــور، فضــاً عــن إفراطــه الشــديد في التشــكيك والتســقيط بالروايــات 

الإســامية.
بينــا نجــد المســتشرقة الايطاليــة فرجينــا فــاكا Virijina.Vacca50 * تشــكك أصــاً بوجــود معاهــدة 
ــر التــرف الــذي  ــد أن مســألة المعاهــدة مخترعــة لتبري ــة بــن النبــي ويهــود بنــي قريظــة، وتشــر لاب معين

ــا51ً. اتخــذ ضدهــم، وحتــى تأييدهــم لقريــش كان غــر واقعي

49  علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، 135-134.
50 العقيقي، المستشرقون، ج1، 405.

.Encyclopedia of Islam، V. Vaca، Kuraiza، v2، p 1127 51
ــت  ــطين 1929 وعاون ــرب في فلس ــود والع ــن اليه ــت ع ــد كتب ــامي، فق �ـة بالتاري��خ الإس ـ الكثي�ر م��ن المسـا�همات الخاص �ـة لهاـ �ـتشرقة إيطالي��ة معروف *  مس
المســتشرق فنســنك في مجموعــة الأحاديــث ليــدن 1933، ولهــا آيــات مــن القــرآن فلورنســا 1943، وكتب��ت في دائـر�ة المع��ارف الإيطالي��ة ع��ن، العلويي�ن، وفي دائــرة 

المعــارف الإســامية عــن شــهيرات النســاء في الإســام.
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 كان الأحــرى بفــاكا أن تشــكك بالحادثــة وليــس بالمعاهــدة ؛لأن المصــادر التاريخيــة تؤكــد وجــود هــذه 
ــود  ــا بن ــل فيه ــط، ب ــود فق ــص باليه ــن تخت ــي لم تك ــات وه ــن الدراس ــر م ــا الكث ــتندت إليه ــة واس الوثيق
ــد  ــة ق ــي قريظ ــة بن ــدت أن حادث ــات أك ــض الرواي ــم إن بع ــة، ث ــة المدين ــاء دول ــى إرس ــت ع ــدة عمل عدي

شــابها الــدس والمبالغــة الكثــرة كــا سنشــر الى ذلــك لاحقــاً.
ــود  ــد وج ــي Francisco Gabrilie52 53 * يؤي ــتشرق غابري ــد المس ــاكا نج ــن ف ــس م ــى العك     وع
ــه  ــة، وكذلــك سياســة النبــي وتكتيكات ــة المدين ــا أوضــاع حقب الوثيقــة بقــوة ، يقــول عنهــا: »انعكســت لن

ــك«54. ــل الش ــة لا تقب ــة وموثوق ــة قيم ــه في وثيق ــك لصالح ــر كل ذل ــق، وتطوي ــدة الأف ــة، والبعي الحكيم
ــن  ــة، أعل ــة، ولغوي ــة، وقانوني ــة تاريخي ــي تنطــوي عــى أهمي ــة الت ــف أيضــاً: »ففــي هــذه الوثيق  ويضي
النبــي بــأن ســكان المدينــة المؤمنــن منهــم، والوثنيــن، واليهــود، أمــة واحــدة، وســعى جاهــداً إلى تنظيــم 
ــددة  ــة المح ــر التقليدي ــض المعاي ــى بع ــة ع ــم بالمحافظ ــاً إياه ــا، موصي ــف عناصره ــن مختل ــات ب العلاق
ــداء،  ــالات الف ــة في ح ــة القبلي ــة للمجموع ــؤولية الجماعي ــال المس ــام، أمث ــل الإس ــة قب ــائدة في حقب الس

ــه«55. ــد حقق ــذي ق ــد ال ــع الجدي ــع الواق ــب م ــا إلى جن ــأر، جنب ــاء، والث ــة الدم وإراق

52 العقيقي، المستشرقون، ج1، 394. 
53 حامد، الإسلام ورسوله في فكر هؤلاء،120.
54 كبرييلي، محمد والفتوحات الإسلامية، 150.

55 كبرييلي، 151.
ــتشرق  ــده المس ــن وال ــاً ع ــتشرقين، فض ــار المس لـى كب ــام 1904م، ودرس في جامعته��ا ع ــا ع ــد في روم ــي Francesco Gabrieli ول ــكو غابري *فرانشيس
ــولي  ــة ناب ــربي في جامع امية، والأدب الع �ـة العلـو�م الإسلـ ــام 1925م، وب��دأ دراس ــرج ع ــي Giuseppe Gabrielli ، وتخ ــي غابري ــه، او جوزيب يـر جوزي الكب
University of Naple عــام 1938م، ث�ـم حصلــ عل�ى مقع��د للدراس��ة في جامع��ة المعرف�ـة في روم��ا، وب��دأ ينه��ال عط�ـاؤه المعـر�في الى مكتباــت إيطالي��ا، بــرز في 
دراس��ة الش��عر الع��ربي الجاهيل� وتط�ـوره، وكان محققــاً كبيـراً في التاري��خ الإسالمي، ونــر كثي�راً م��ن المق�ـالات، واســهم في ظهــور الاســتشراق الإيطــالي وتطــوره 

ــن. في القــرن العشري
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المبحث الرابع 
موقفهم من حادثة مقتل بني قريظة

 يذكــر المســتشرق الايطــالي دي كلاوديــو لــو جاكونــوLo Jacono  di Claudio * في هــذه الحادثــة 
أنهــا تكشــف الأحــداث المســلحة للأمــة - الأمــة الإســامية - التــي تمكنــت عــام 630م مــن إخضــاع مكــة 
الغنيــة لســلطتها، وفي معركــة حنــن أخضعــت أيضــا بــدو مكــة والحجــاز، كل هــذا كان مصحوبــا بتدابــر 
قسريــة متزايــدة ضــد الجماعــات اليهوديــة في المدينــة المنــورة، والتــي شــهدت آخرهــا - جماعــة بنــي قريظــة 
- إبــادة كاملــة شــملت الذكــور البالغــن، في حــن يتــم بيــع الأطفــال والنســاء قبــل ســن البلــوغ كعبيــد56.
    وهنــا المســتشرق يشــر في كلامــه الى التدابــر القسريــة، فــا نعــرف مــا القصــد مــن هــذه التدابــر هــل 
كان النبــي محمــد s هــو مــن يدبــر المكائــد لليهــود أو هــم مــن قامــوا بذلــك؟ خصوصــاً بنــي قريظــة ومــا 
قامــوا بــه مــن دور محــوري خطــر في معركــة الاحــزاب بتواطؤهــم في عمــل الدســائس ضــد المســلمين لمــا 
رأوا جيــش الأحــزاب يحــاصر المدينــة المنــورة، بــدل أن يســاندوا المســلمين الذيــن كانــوا تربطهــم معهــم 
ــوا  ــك فعل ــلمين لذل ــام والمس ــى الإس ــيقضي ع ــزاب س ــش الأح ــوا أن جي ــم ظن ــة، الا انه ــود الوثيق بن

فعلتهــم هــذه.
 إن مــا فعلــه بنــو قريظــة بنقضهــم العهــد مــع رســول الله s في أخطــر مرحلــة، وأصعــب وقــت، حــن 
ضربــت جيــوش الأحــزاب الحصــار عــى المدينــة في معركــة الخنــدق، وفتــح جبهــة أخــرى خلــف دفاعــات 
المســلمين، وكانــوا يرســلون المعلومــات عــن جيــش المســلمين وعــن المدينــة المنــورة مــن الداخــل، فاصبــح 
المســلمون بذلــك في مواجهــة الأحــزاب بجيوشــهم مــن الإمــام ولا يفصلهــم عنهــم الا الخنــدق، وبنــو 
قريظــة مــن الخلــف الذيــن يبعثــون الرســائل للمشركــن، وحاولــوا العبــث في المدينــة لتشــتيت المســلمين 

عــن حربهــم المصيريــة.
ــل عــدد مــن  ولكــن مــا إن فشــل حصــار الأحــزاب وتفــرق شــملهم وتحقــق النــر للمســلمين وقُتِ
فرســان قريــش ومــن تحالــف معهــم وأصيــب مــن أصيــب، حتــى أحــس بنــو قريظــة بفداحــة الخطــأ الــذي 

 Lo Jacono، di Claudio، Maometto e la prima espansione dell’islam، Storia della civiltà europea a cura di Umberto 56
Eco 2014 https،//www.treccani.it/enciclopedia/maometto-e-la-prima-espansione-dell-islam_%28Storia-del-

 /la-civilt%C3%A0-europea-a-cura-di-Umberto-Eco%29
*  لم اعثر على ترجمة له.
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.s ارتكبــوه نتيجــة نقضهــم العهــد مــع النبــي محمــد
ــق الله  ــه بتوفي ــذي حقق ــر ال ــتبشراً بالن ــدق مس ــة الخن ــن معرك ــد s م ــي محم ــاد النب ــا ع ــذا عندم له
ســبحانه وتعــالى وحنكتــه السياســية والعســكرية، فضــاً عــن ذلــك صــر المســلمين وجلادتهــم في هــذه 
افَــنَّ مِــنْ قَــوْمٍ خِيَانَــةً فَانْبـِـذْ إلَِيْهِــمْ عَــىَ سَــوَاءٍ﴾57  ــا تََ الواقعــة، جــاء الامــر الإلهــي اليــه بقولــه تعــالى: ﴿وَإمَِّ
ــم  ــح بقاؤه ــم، واصب ــم وشره ــن غدره ــة م ــلمين والمدين ــص المس ــة60 لتخلي ــي قريظ ــه الى بن 58 59بالتوج

يشــكل خطــراً عــى الســلم الأهــي في المدينــة، وطعنــاً للدعــوة الإســامية مــن الخــاصرة؛ لــذا تقــدم رســول 
ــن أبي  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــدق، وكان أم ــة الخن ــن معرك ــراحة م ــوادة او اس ــم دون ه ــه اليه الله s بجيش
طالــب g صاحــب الرايــة في هــذه الغــزوة، فقــام بمحاصرتهــم في قلاعهــم ودام هــذا الحصــار مــا يقــارب 
مــن خمــس وعشريــن ليلــة، كل هــذا ولم يستســلم اليهــود او يبعثــوا للنبــي s كــي يلتمســوا العــذر عــا 

صــدر منهــم، لكنهــم استســلموا بعــد ذلــك مجبريــن بعــد طــول الحصــار61 62 63 64 65 66.
وهنــا يشــر المســتشرق فرانشيســكو غابريــي Francesco Gabrieli  اعتــاداً عــى بعــض الروايــات 
الاســامية أن رســول الله s تــرك أمــر الحكــم لمــا اقترفــوه الى حليفهــم ســعد بــن معــاذ*  67 نقيــب قبيلــة 
ــة الاوس كان  ــول إن قبيل ــى بالق ــل اكتف ــاذ ب ــن مع ــعد ب ــم س ــي اس ــر غابري ــم يذك ــيدهم، فل الاوس وس
ــة،  ــة رحيم ــم معامل ــد s ليعامله ــي محم ــى النب ــاً ع ــكلوا ضغط ــك ش ــة؛ لذل ــي قريظ ــع بن ــف م ــا حل له
فاســتجاب لذلــك النبــي محمــد s وتــرك أمــر قرارهــم لأحــد صحابتــه مــن الأوس الــذي كان يعــاني مــن 

57 المخزومي، تفسير مجاهد،357.
58 ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، 715.

59 الواقدي، المغازي، ج2، 497.
60 الطبرسي، اعلام الورى بأعلام الهدى،108.

61 ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، 721.
62 الواقدي، المغازي، ج2، 512 -513.

63 البغدادي، الأموال، 215.
64 الطبري، تاريخ الطبري، ج2، 249.

65 الطبرسي، اعلام الورى، 108.
66 المجلسي، بحار الانوار، ج20، 212.

67 البصري، طبقات خليفة، 140.
* س�ـعد ب�ـن معــاذ، بنــ النعــان بــن ام�ـرئ القي��س ب��ن عب��د الأش��هل ب�ـن جش�ـم بــن الحاــرث، ويق��ال ابـن� زيـد� ب��ن عب�ـد الأش��هل ب��ن جش�ـم، يكن�ـى أب�ـا عمــرو، مــن 

الاوس وه�ـو نقيبه��م، ش��ارك في بدــر واح�ـد والخن�ـدق، رُمــي بســهم يــوم الخنــدق فانتقــض عليــه فيــا بعــد ومــات وذلــك في ســنة خمــس للهجــرة.



117 حادثة بني قريظة  من وجهة نظر الاستشراق الإيطالي

جــرح أصابــه في أثنــاء الحصــار68.
ذكــرت الروايــات التاريخيــة أن ســعد بــن معــاذ حكــم عليهــم بقتل الرجال، وســبي النســاء والــذراري، 
وتقســيم أموالهــم وأملاكهــم حســب الروايــة المنقولــة، وقيــل ان رســول الله s قــال لــه: »لقــد حكمــت 

فيهــم بحكــم الله مــن فــوق ســبعة ارقعــة، فحبســوا الأسرى، وقتلــوا الرجــال منهــم«69 70 71 72 73 74.
ــه  ــد في حكم ــة محم ــذ لرغب ــرد منف ــن الا مج ــاذ لم يك ــن مع ــعد ب ــاني أن س ــب كايت ــدد يذه ــذا الص وبه
الصــارم تجــاه بنــي قريظــة75، لــو ان كايتــاني ومــا تميــز بــه مــن الشــك المفــرط في حــوادث الســرة النبويــة، 
واســتخدم هــذا الشــك في حادثــة القتــل ودراســة المصــادر التــي نقلتهــا ربــا توصــل الى حقيقــة مرضيــة.
 ولكــن عنــد إنعــام النظــر في هــذه الروايــة يتضــح تضــارب كبــر فيهــا؟ لمــاذا أوكل رســول الله محمــد 
s أمــر بنــي قريظــة لســعد بــن معــاذ، حتــى وإن كانــوا مــن حلفائــه؟ أليــس مــن الأجــدر أن يقــوم بالحكم 
عليهــم هــو بنفســه؛ باعتبــاره النبــي المعصــوم، وصاحــب الحكــم الشرعــي في هــذه الامــور؟ فضــاً عــن 
ــع  ــل م ــامية في التعام ــة الإس ــاً للشريع ــيكون طبق ــعد س ــم س ــول الله s أن حك ــن رس ــل ضم ــك ه ذل

أسرى الحــروب؟. 
ــن  ــه لروايت ــال نقل ــن خ ــم م ــر مه ــة لأم ــي قريظ ــى بن ــاذ ع ــن مع ــعد ب ــم س ــري في حك ــح الط ويلم
ــاَ  ــال رســول الله s- فيِ ــعْدٌ الى رســول الله s والمســلمين، ق ــى سَ ــاَّ انْتَهَ باختــاف، الأولى هــي: ))فَلَ
ثَنِــي أَبِ، عَــنْ  ــدُ بْــنُ عَمْــرٍو، قَــالَ: حَدَّ ــا مُمََّ ثَنَ ــرٍْ قَــالَ: حَدَّ ــدُ بْــنُ بِ ــا مُمََّ ثَنَ ــا ابْــنُ وَكِيــعٍ، قَــالَ: حَدَّ ثَنَ حَدَّ
ــاَّ طلــع- يعنــى ســعدا-]قال رســول الله  : فَلَ ــدْرِيُّ ــو سَــعِيدٍ الُْ ــالَ أَبُ ــالَ: قَ ــرَهُ، قَ ــثٍ ذَكَ ــةَ: فِ حَدِي عَلْقَمَ
كُــمْ- فانزلــوه، فقــال رســول الله s: احْكُــمْ فيِهِــمْ، قَــالَ: فَــإِّن  s: قُومُــوا إلَِ سَــيِّدِكُمْ- أَوْ قَــالَ: إلَِ خَيِْ
ــمْ  ــتَ فيِهِ ــدْ حَكَمْ ــالَ: لَقَ ــمْ فَقَ ــمَ أَمْوَالُُ ــمْ وَأَنْ تُقْسَ ُ ــبَى ذَرَارِيَّ ــمْ، وَأَنْ تُسْ ــلَ مُقَاتلَِتُهُ ــمْ أَنْ تُقْتَ ــمُ فيِهِ أَحْكُ

68 كبرييلي، محمد والفتوحات الإسلامية، 161. 
69 ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، 721.
70 الواقدي، المغازي، ج2، 513-512.

71 البغدادي، الأموال، 215.
72 الطبري، تاريخ الطبري، ج2، 249.

73 الطبرسي، اعلام الورى، 108.
74 المجلسي، بحار الانوار، ج20، 212.

75 الجميل، النبي ويهود المدينة، 262.
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ــولهِِ[((76. ــمِ رَسُ ــمِ اللهِ وَحُكْ بحُِكْ
 s ِــهُ قَــالَ فِ حَدِيثـِـهِ: فَلَــاَّ انْتَهَــى سَــعْدٌ إلَِ رَسُــولِ الله ــا ابْــنُ إسِْــحَاقَ فَإنَِّ والثانيــة هــي: ))وَأَمَّ
ــول  ــرو، ان رس ــا عم ــا أب ــوا: يَ ــهِ، فَقَالُ ــوا إلَِيْ ــيِّدِكُمْ، فَقَامُ ــوا إلَِ سَ ــول اللهs: قُومُ ــال رس ــلمون، ق والمس
ــمَ  ــهُ أَنَّ الُْكْ ــدَ اللهِ وَمِيثَاقَ ــكَ عَهْ ــمْ بذَِلِ ــعْدٌ: عَلَيْكُ ــالَ سَ ــمْ فَقَ ــمَ فيِهِ ــكَ لتَِحْكُ ــرَ مَوَاليِ ــدْ وَلاكَ أَمْ الله s قَ
فيِهَــا مَــا حَكَمْــتُ! قَالُــوا: نَعَــمْ، قَــالَ: وعــى مــن هاهنــا؟ - في الناحيــة التــي فيهــا رســول الله s، وهــو 
ــمْ  ــمُ فيِهِ ــإِّن أَحْكُ ــعْدٌ: فَ ــالَ سَ ــمْ، قَ ــه- فقــال رســول الله s: نَعَ معــرض عــن رســول الله s أجــالا ل

ــاءُ((77. رَارِيُّ وَالنِّسَ ــذَّ ــبَى ال ــوَالُ، وَتُسْ ــمَ الأمَْ ــالُ، وَتُقْسَ جَ ــلَ الرِّ ــأَنْ تُقْتَ بِ
ــا قــد      فنجــد في الروايــة الأولى تذكــر أن ســعد بمــن معــاذ صرح بالقــول ))تقتــل مقاتلتهــم((، وهن
ــن  ــاح، ونح ــل الس ــن حم ــه م ــذي يمكن ــر ال ــغ العم ــن بل ــم م ــد بمقاتلته ــول يقص ــم بالق ــب بعضه يذه
نقــول أيضــا ربــا يقصــد مــن حملــوا الســاح وقاتلــوا المســلمين ســواء ممــن قــد انظمــوا لجيــش الأحــزاب، 

او ممــن الذيــن واجهــوا المســلمين في أثنــاء حصارهــم لهــم في حصنهــم.
    بينــا تشــر الروايــة الثانيــة ))تقتــل رجالهــم(( وهــذا الاختــاف بــن الروايــات فضلًا عــن الاختلاف 

في عــدد الذيــن تــم قتلهــم الــذي ســنتطرق لــه لاحقــاً يعطــي إشــارة الى عدم دقــة هــذه الروايات.
ويضيــف غابريــي أن الذيــن قتلــوا مــن بنــي قريظــة في هــذه الحادثــة التــي يصفهــا بالمذبحــة الوحشــية 
ــات الإســامية  هــم ســتمئة رجــل78 معتمــداً المصــادر الإســامية في هــذا العــدد، عــى الرغــم أن الرواي
اختلفــت في عــدد الذيــن تــم قتلهــم، فبعضهــم يذكــر أن عــدد الذيــن قتلــوا مــا بــن ســتمئة الى تســعمئة 

76 الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج2، 588.
77  الطبري، ج2، 589-588.

78 كبرييلي، محمد والفتوحات الإسلامية، 162.



119 حادثة بني قريظة  من وجهة نظر الاستشراق الإيطالي

رجــل79 80 81 82، بينــا ذكــر بعضهــم الآخــر أن عددهــم أربعمئــة او أربعمئــة وخمســون رجــا83 84 85 86 
ــا الى : ــار الســن. لكــن تجــب الإشــارة هن 87. هــذا مــن دون الأسرى مــن النســاء والأطفــال وكب

ابــن زنجويــه في كتابــه الأمــوال88 ينقــل: ))أَن رســول الله محمــد s غــدا إلِى بنــي قريظــة، فحاصرهــم 
حتــى نزلــوا عــى حكــم ســعد بــن معــاذ، فقــى بــأَن يقتــل رجالهــم، وتقســم ذرارِيهــم وأَموالهــم، فقتــل 

منهــم يومئــذ أَربعــون رجــا((. 
لم يــرح البغــدادي أبــو عبيــد بــن ســام في كتابــه الأمــوال89 بالعــدد بــل اكتفــى بالقــول ))فقتــل منهــم 

يومئــذ كــذا وكــذا ((، الا ان محقــق الكتــاب يشــر في الهامــش أن النســخة الشــامية ذكــرت أربعــن رجــا.
ان هــذا التعــارض في الروايــات في عــدد القتــى يــدل عــى عــدم دقتهــا وصحتهــا، فهنــاك مــن يذكــر أن 
العــدد مــا بــن الســتمئة والســبعمئة، والآخــر مــا بــن الســبعمئة والثمانمئــة، وهنــاك مــن يوصلهــم مــا بــن 

الثمانمئــة والتســعمئة.
ــات  ــود الإسرائيلي ــة، او دس اليه ــات الموضوع ــن الرواي ــم م ــة قتله ــون رواي ــل أن تك ــن المحتم م
فقــد ســمح لهــم بنــو أميــة في زمــن حكمهــم بالحريــة في روايــة الأخبــار والتفســر، وبــرز عــدد منهــم 

79 ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، 721.
80 الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج2، 250.

81 ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج2، 186.
82 الذهبي، تاريخ الإسلام، ج2، 316.
83 النسائي، السنن الكبرى، ج5، 207.

84 ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج2، 603.
85 الطبرسي، مجمع البيان، ج8، 149.

86 المجلسي، بحار الانوار، ج20، 212.
87 الطباطبائي، تفسير الميزان، ج16، 302.

88 ابن زنجويه، الأموال، 299.
89 البغدادي، الأموال، 193.
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ــس94  ــور التدلي ــك ظه ــن ذل ــاً ع ــم، فض ــداري** 91 92 93وغيره ــم ال ــار* 90، وتمي ــب الاحب ــل كع مث
ــي قريظــة هــذه  ــل بن ــة قت ــات غــر صحيحــة، فرواي ــر في نقــل رواي ــه الأث ــذي كان ل ــة ال ***في الرواي

ــل. ــي القت ــجاعتهم في تلق ــم، وش ــرت مظلوميته ــود، وأظه ــدت اليه مج
ــي  ــات بن ــن زعام ــم م ــون ه ــؤلاء الأربع ــون ه ــد يك ــاً، فق ــون منطقي ــد يك ــا ق ــن رج ــدد أربع  إن ع

ــاح. ــوا الس ــلمين أي حمل ــال المس ــوا بقت ــن قام ــة، او م قريظ
ويذكــر أيضــا أن بنــي قريظــة لمــا استســلموا قــد قدمــوا بهــم الى المدينــة، وأنزلوهــم في دار بنــت الحــارث 
ــادق، فقتلوهــم،  ــر خن ــة، وأمــر بحف ــم ذهــب رســول الله s الى ســوق المدين ــي النجــار، ث امــرأة مــن بن

ورموهــم فيهــا95 96.
ــذا  ــع له ــرة لا تتس ــدار صغ ــف ب ــعمائة، فكي ــتمائة، او تس ــن س ــا ب ــل م ــا نق ــب م ــدد حس     اذا كان الع
العــدد أن يشــغلها هــذا الكــم الهائــل، الــذي يحتــاج مــا يقــارب عــرة أضعــاف هــذه الــدار كحــد ادنــى، 
هــذا اذا شــملنا الذيــن تعرضــوا للقتــل فقــط، امــا اذا عددنــا النســاء، والصبيــان، وكبــار الســن فنحتــاج الى 

أضعــافٍ مضاعفــة.
ــاً غــر  ــة ألقيــت فيــه جثــث القتــى! الم يجــد مكان  ثــم إن رســول الله s حفــر خنــادق في ســوق المدين
ــة  ــار الأوبئ ــول الله s في انتش ــر رس ــاس، ألم يفك ــظ بالن ــوق مكت ــوم أن الس ــه!! والمعل ــم في ــذا لدفنه ه
والأمــراض مــن كثــرة عــدد الجثــث؟ مــن ذلــك يبــدو أن العــدد كان مبالغًــا فيــه بشــكل كبــر او ان الحادثــة 

كلهــا ملفقــة. 
90 الدينوري، المعارف،430.

91 ابن الاثير، اسد الغابة في معرفة الصحابة ، ج1، 215.
92 الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج2، 228-442.
93 الزهري، الطبقات الكبرى، ج7، 409-408.

94 الفيروز ابادي، القاموس المحيط، 546.
95 ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، 721 .

96 ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج2، 186.
* كع�ـب الاحب��ار، كعـب� ب��ن مات��ع، ويكن�ـى أب��ا إس�ـحاق، وه��و مــن حمي�ر وكان عــى دي�ـن اليه��ود، فأس��لم هن��اك ث��م ق��دم المدين��ة في خلاف��ة عم��ر ب��ن الخط��اب، 

ثــم خــرج إلى الشــام فســكن حمــص حتــى تــوفى بهــا ســنة اثنتــن وثلاثــن في خلافــة عثــان بــن عفــان.
* * تميم الداري، تميم بن اوس بن خارجة الداري، كان نصرانيا فاسلم عام تسعة للهجرة، سكن المدينة المنورة، ثم انتقل الى الشام فسكن بيت المقدس.

* * * التدلي��س، م��ن الدل��س ت�ـأتي بمعن�ـى الظلم��ة، وت�ـأتي بمعن�ـى الخديع��ة، والتكتـم�. والتدلي��س في الإسـن�اد هـو� أن يحـد�ث ع��ن الش��يخ الأكرب�، ولكن��ه لم ي��ره، 
وإنمـا س��مع ممـن� ه��و دون��ه، وهــذا مــا فعلــه جماعــة مــن الثقــات.
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ــة تثبــت أن هــذا العــدد غــر صحيــح فتذكــر: ))وكان الذيــن يلــون قتلهــم أي يقومــون  وهنــاك رواي
بالقتــل عــي بــن أبي طالــب والزبــر بــن العــوام، فقتلــوا عنــد موضــع دار ابــن أبي الجهــم فســالت دماؤهــم 

حتــى بلــغ أحجــار الزيــت((97.
ــة  ــم الصحاب ــرك معه ــاذا لم يش ــط، لم ــوام فق ــن الع ــر ب ــي g والزب ــام ع ــل الام ــام بالقت ــن ق ــاذا م  لم
الآخــرون ســواء مــن المهاجريــن او الأنصــار، هــذا دليــل أن الروايــة موضوعــة وضعهــا بنــو أميــة نظــراً 
لحقدهــم عــى العلويــن والزبيريــن الــذي قامــوا بالعديــد مــن الثــورات إبــان الحكــم الأمــوي، فــأرادوا 
الصــاق هــذه الحادثــة بهاتــن الشــخصيتين دون غيرهــم، ثــم هــل يتمكــن شــخصان مــن قتــل هــذا العــدد 
الكبــر - إن صــح العــدد - في يــوم واحــد الا اذا كان العــدد كــا اتفقنــا هــم أربعــن مــن كبــار بنــي قريظــة، 

او ممــن تواطــؤوا مــع جيــش الأحــزاب او حملــوا الســاح بوجــه المســلمين.
فضــا عــا ســبق فــإن عــددًا مــن الدراســات الحديثة ككتــاب مجــزرة بني قريظــة بــن القرآنيــة والتدليس 
التاريخــي للدكتــور نــور الديــن أبــو لحيــة التــي تناولــت غــزوة بنــي قريظــة، نفــت هــذا العــدد مــن القتــى، 

ونفــت قيــام ســعد بــن معــاذ بإصــدار الحكــم عليهــم وفــق تحليــل منطقــي.
ــر:  ــة يذك ــه للحادث ــد تناول ــك عن ــد في ذل ــة او التعم ــدم الدق ــن ع ــوع م ــه ن ــي ينتاب ــم إن غابري  ث
ــع الرجــال واســتعباد slavery النســاء والأطفــال((98، ويعــود في الصفحــة  ــل جمي »وكان القــرار قت
ــا يشــمل الجميــع دون  ــاء...((99 فهن ــة بنــي قريضــة مــن دون تــرك أي احي نفســها، فيقــول: »وبتصفي
ــه  ــم يذكــر ان ــه قتــل ســتمئة رجــل، ث ــز النســاء والأطفــال، بذلــك يخلــط الاحــداث مــرة بذكــر ان تميي

ــاء منهــم. لم يــرك أحي
ــة، ويقصــد المســلمين  ــا نصراني ــرة العــرب لم تكــن أخلاقً ــه بوصــف أخــاق اهــل جزي ــم قول     ويخت
بالــذات أخلاقهــم ليســت كأخــاق النصــارى أبنــاء جلدتــه فيقــول: »ان هــذه الأشــياء ]يعنــي قتــل بنــي 

قريظــة[ انــا وقعــت في جزيــرة العــرب، ولم تكــن أخــاق أهلهــا نصرانيــة، ولا حديثــة«100.
    نقــول لــه كان الإســام ومــا يــزال ديــن الحــب والتســامح، ويميــز الإنســان باعتبــاره القيمــة الاســمى 

97 السرخسي، شرح السير الكبير، ج2، 592.
98 كبرييلي، محمد والفتوحات الإسلامية، 161.

99 كبرييلي، 162.
100 كبرييلي، 162.
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في هــذا العــالم، كــا إن الله ســبحانه وتعــالى لمــا ارســل نبيــه s انــا ارســله لــكل البــر، وليــس لنــاس دون 
ــوْنَ عَــنِ  ــرُونَ باِلَْعْــرُوفِ وَتَنْهَ ــاسِ تَأْمُ ــةٍ أُخْرِجَــتْ للِنَّ ــمْ خَــرَْ أُمَّ غيرهــم، وعندمــا يخــر الله بالقول:﴿كُنْتُ
الُْنْكَــرِ وَتُؤْمِنـُـونَ بـِـالله﴾ )ال عمــران: 110( ، فهــذا تصريــح الهــي بخــر هــذه الأمــة أي الأمــة الإســامية، 

وتميزهــا مــن باقــي الأمــم.  
    فعــى المســتشرقين عندمــا يرمــوا أعــال القتــل والوحشــية عــى أبنــاء الجزيــرة العربيــة، ويقصــدون 
بذلــك اهــل الإســام، ويعللــون أن أهلهــا لم يكونــوا نصــارى، عليهــم أن يعــودوا الى حقبــة محاكــم 
التفتيــش التــي حدثــت في إســبانيا النصرانيــة ومــا قامــت بــه تجــاه المســلمين، فقــد عملــت هــذه المحاكــم 
أعــالاً وحشــية لا يتقبلهــا العقــل البــري، كان مــن طــرق تعذيبهــا تفتيــت أعضــاء المحكــوم وتكســرها، 
ــه  ــدي الســجين ورجل ــى المــات، ومــن طرقهــم البشــعة أيضــا قطــع أي ــاً حت ــن الشــخص حي ــك دف كذل
ولســانه حتــى المــوت، وغيرهــا الكثــر مــن الاعــال التي روعــت البشر ولا ســيما المســلمون في اســبانيا101.
    فــا عجــب هــذا ديدنهــم فهــم ينعقــون ويصرخــون دائــاً ضــد أي تعــرض لليهــود، فلــاذا لا يطلعون 
عــى جرائــم اليهــود ولا ســيما في العــر الحديــث، فقــد قــام اليهــود بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة باعتقــال 
ــواع التعذيــب في معســكرات خاصــة  الألمــان المدنيــن، رجــالاً، ونســاءً، وأطفــالاً، وتعرضــوا لأبشــع ان
ــى 1500،  ــد ع ــا يزي ــل م ــد قت ــكر واح ــاني، ومعس ــف الم ــو 80 أل ــب نح ــت التعذي ــوا تح ــك، وقتل بذل

وهــرب قائــد هــذا المعســكر إلى إسرائيــل التــي امتنعــت عــن تســليمه لمحاكمتــه102. 
    والمثــال الآخــر مــا يحــدث للمســلمين الفلســطينيين حاليــاً ، فهو من أبشــع الجرائــم التي يرتكبهــا اليهود 
الصهاينــة ضــد الإنســانية في ظــل وجــود منظــات مثــل حقوق الأنســان، وحقــوق الأطفــال وحقــوق المرأة، 
الا ان الصهاينــة ضربــوا كل ذلــك عــرض الحائــط وســط صمــت كبــر ممــن يدعــون الإنســانية تحــت رايــة 
ــل  ــى وص ــة حت ــم العالي ــي Francesco Gabrieli بأخلاقه ــكو غابري ــم فرانسيس ــن يصفه ــارى الذي النص
عــدد الضحايــا مــن الرجــال والنســاء والأطفــال الى مــا يقــارب مــن ثمانيــة الاف في ســنة 2023 ناهيــك عــن 

ــابقة. المجازر الس

101 حتاملة، الاندلس التاريخ والحضارة والمحنة، 1136-1134.
102 شرف، الهولوكوست المعكوس، 10-9 .
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الخاتمة
 إن حادثــة بنــي قريظــة مــن حــوادث الســرة النبويــة التــي تناولتهــا الدراســات العربيــة والاســتشراقية، 
فنجــد بعــض الدراســات أثبتــت هــذه الحادثــة وعــدد القتــى بحكــم أنهــم غــدروا بالمدينــة ووجــود بنــود 
في الوثيقــة تلــزم أخــذ القصــاص منهــم، والدراســات الاســتشراقية تلقفــت هــذه الآراء واخذتهــا حجــة 

لاتهــام النبــي s والمســلمين بأبشــع الصــور.
وبإجــراء مقارنــة بــن المصــادر الإســامية نجــد اختلافًــا كبــرًا في العــدد، فلــم تســتقر عــى عــدد محــدد 
ووصــل بهــم الحــال الى المبالغــة فيــه مــن دون النظــر أن النبــي محمــد s قــد أرســل رحمــة للعالمــن وليــس 
ســفاكًا للدمــاء او ســفاحًا، كــا ان تعــارض الروايــات في عــدد القتــى يــدل عــى عــدم دقتهــا، فمــرة يقتــر 
ــة  ــم الى الثمانمئ ــض أوصله ــة، والبع ــبعمائة والثمانمائ ــن الس ــرة ب ــبعمائة، وم ــتمائة والس ــن الس ــا ب ــدد م الع

والتســعمئة.
 ويجــب أن لا نضــع كل اللــوم عــى المســتشرقين الايطاليــن فحســب، بــل يجــب نقــد الروايــات 
الإســامية التــي نقلــت العديــد مــن الروايــات التــي تــيء للنبــي محمــد s دون تدقيــق أو تحقيــق منهــا 

ــي قريظــة. ــل بن ــة مقت حادث
  ونجــد أن أغلــب المســتشرقين وبضمنهــم الايطاليــون يجعلــون مــن حــوادث اليهــود في عــر الرســالة 
هدفًــا للطعــن بالرســالة الإســامية، والدفــاع عــن اليهــود إرضــاءً لهــم وتقربــاً لمؤسســاتهم الماســونية التــي 

تســيطر عــى أوربــا.
ــادر  ــكيكه للمص ــده وتش ــالي في نق ــتشراق الإيط ــه الاس ــذي يتبع ــج ال ــن المنه ــم م ــى الرغ ــراً ع   وأخ
ــة فيهــا مســاس بالإســام ورســوله يعملــون عــى إثباتهــا بــكل  الإســامية لكنهــم عنــد دراســتهم لحادث

ــابقاً.  ــا س ــي نقدوه ــها الت ــادر نفس ــدون المص ــرق ويعتم الط
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